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شريط : ( 6 )
( وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (22) قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) ) .

[ الأعراف : 19- 23 ] .

----------

( وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ) يذكر تعالى أنه أباح لآدم، عليه السلام، ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة.
· اختلق العلماء في الجنة التي أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أم لا على قولين :
القول الأول : أنها ليست جنة الخلد ، وإنما جنة في الأرض . واستدلوا :

قالوا : إن جنة الخلد يكون دخولها يوم القيامة ، ولم يأت زمن دخولها .

وقالوا : وصف الله الجنة بأنها ( دار المقامة ) فمن دخلها أقام بها ، ولم يقم آدم بالجنة التي دخلها .

وقالوا : إن جنة الخلد دار سلامة مطلقة ، لا دار ابتلاء وامتحان ، وقد ابتلي فيها آدم بأعظم الابتلاء .

وقالوا : ولو كان آدم أسكن جنة الخلد ، فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس المذموم حتى فتن فيها آدم .

القول الثاني : أنها جنة الخلد . واستدلوا :

بقوله تعالى ( اهبطوا ) والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل .

وقالوا : إن الله وصفها بصفات لا تكون إلا في جنات الخلد فقال ( إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ) وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً .

وجاء في الصحيحين في حديث احتجاج آدم وموسى ، ( قال موسى لآدم : أخرجتنا ونفسك من الجنة ) ولو كانت في الأرض فهم قد خرجوا من بساتين ، فلم يخرجوا من الجنة .

وهذا القول هو الصحيح .

· الزوج يطلق على الرجل والمرأة ، والمراد به هنا حواء ، حيث تقول العرب للمرأة زوج ولا تكاد تقول زوجة.

 ( وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ) القرب : الدنو ، والمنهي عنه هو الأكل من ثمار الشجرة ،  وتعليق النهى على القرب منها القصد منه المبالغة في النهى عن الأكل ، إذ في النهى عن القرب من الشيء نهى عن فعله من باب أولى.
· قال في التسهيل ( وَلاَ تَقْرَبَا ) النهيُ عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، وإنما نهى عن القرب سدّاً للذريعة، فهذا أصل في سدّ الذرائع .

· وقد اختلف العلماء بالمراد بهذه الشجرة :

 فقيل : هي شجرة الكرم .

وقيل : السنبلة . 

وقيل : شجرة التين ، وقيل : غير ذلك .

 والراجح ما رجحه ابن جرير من عدم تعيين ذلك حيث قال : والصواب في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها ، فأكلا منها ، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين ، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة .

وقال ابن عطية : وليس في شيء من هذا التعيين ما يَعْضُده خبرٌ ؛ وإنما الصواب أن يُعتقد أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها.

· قوله تعالى (وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ) قال بعض العلماء هذا النهي نهي تحريم ويدل عليه أمور :
أحدها : أن قوله تعالى (وَلاَ تَقْرَبَا هذه الشجرة ) كقوله ( وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ ) وقوله (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ ) فكما أن هذا للتحريم فكذا الأول .

وثانيها : أنه قال ( فَتَكُونَا مِنَ الظالمين ) معناه : إن أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما ألا تراهما لما أكلا (قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ) .
وثالثها : أن هذا النهي لو كان نهي تنزيه لما استحق آدم بفعله الإخراج من الجنة ولما وجبت التوبة عليه. (تفسير الرازي)
 ( فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ) أي : فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله ، بمخالفة أمره .
( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ) أى : ألقى إليهما إبليس الوسوسة ، والوسوسة في الأصل الصوت الخفى ، ومنه قيل لصوت الحلي. وسواس ، والمراد بها هنا : الحديث الخفى الذي يلقيه الشيطان في قلب الإنسان ليقارف الذنب.
· فإن قيل : كيف وسوس إبليس لهما ؟ .

قيل : أنه دخل في فم الحية .
وقيل : أنه مُنع من دخولها مكرماً ، أما على وجه الإهانة فلا يمتنع .
وقيل : أنه وسوس لهما وهو بالأرض .
وقيل : أنه وسوس إلى آدم وهو خارج باب الجنة . والله أعلم بالصواب . 

 ( لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا ) وُورِيَ من المواراة وهي الستر ، والسوءة ، فرج الرجل والمرأة ، من السوء. وسميت بذلك ، لأن انكشافها يسوء صاحبها. وقيل الكلام كناية عن إزالة الحرمة وإسقاط الجاه.

والمعنى : أن إبليس وسوس إلى آدم وحواء بأن يأكلا من الشجرة المحرمة لتكون عاقبة ذلك أن يظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما ، وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. وفي هذا التعبير تصريح بأن كشف العورة من أقبح الفواحش التي نهى اللّه - تعالى - عنها.
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( ليبدي لهما ) أي : ليظهر لهما ( ما ووري عنهما ) أي : ستر.

وقيل : إن لام ( ليبدي ) لام العاقبة ؛ وذلك أن عاقبة الوسوسة أدت إلى ظهور عورتهما ، ولم تكن الوسوسة لظهورها.
( وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ) أي : قال لهما : ما نهاكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهية أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكنين.

وقوله : إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ استثناء مفرغ من المفعول لأجله بتقدير مضاف أو حذف حرف النفي ليكون علة. أي كراهية أن تكونا ملكين.
( وَقَاسَمَهُمَا ) أي: حلف لهما بالله .
( إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) أي : أقسم لهما باللّه إنه لهما لمن الناصحين المخلصين الذين يسعون لما فيه منفعتهما.
· قال الماوردي : أي حلف لهما على صدقه في خبره ونصحه في مشورته ، فقبلا قوله وتصورا صدقه لأنهما لم يعلما أن أحداً يجترئ على الحلف بالله كاذباً.
· قال أبو حيان : لم يكتف إبليس بالوسوسة وهو الإلقاء في خفية سرًّا ولا بالقول حتى أقسم على أنه ناصح لهما .

 ( فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ ) أي : فأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية ، وأطمعهما في غير مطمع بسبب ما غرهما به من القسم.
· قال أبو عبيدة: "خذلهما وخلاهما ، من تدلية الدلو ، وهو إرسالها في البئر .
· قال البقاعي : أي أنزلهما عما كانا فيه من علو الطاعة مثل ما فعل بنفسه بالمعصية التي أوجبت له الهبوط من دار الكرامة .

· فإن قيل : كيف صدقاه ؟              
قاله غير واحد أنهما ظنا أن أحداً لا يقسم بالله تعالى كاذباً وروواً في ذلك خبراً.      
وذهب كثير من المحققين أن التصديق لم يوجد منهما لا قطعاً ولا ظناً ، وإنما أقدما على المنهي عنه لغلبة الشهوة كما نجد من أنفسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير ما نشتهيه وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال.
( فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ) أي : فلما خالفا أمر اللّه تعالى بأن أكلا من الشجرة التي نهاهما اللّه عن الأكل منها ، أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية ، فتساقط عنهما لباسهما ، وظهرت لهما عوراتهما. وشرعا يلزقان من ورق الجنة ورقة فوق أخرى على عوراتهما لسترها.
ويخصفان : مأخوذ من الخصف ، وهو خرز طاقات النعل ونحوه بإلصاق بعضها ببعض .
· هل كان آدم ناسياً عندما أكل من الشجرة ؟

قيل : كان ناسياً .

لقوله تعالى (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ) .

ويضعف هذا القول قوله تعالى (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ) .

وقيل : إنه كان عامداً وأنه طمع في جنة الخلد كما في قول إبليس له (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى ) . والله أعلم .

ورجح القرطبي الأول ، وقال : قلت : وهـو الصحيح لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حَتْـماً وجَزْماً فقال (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) ، ولكن لما كان الأنبياء عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتيقّظ لكثرة معارفهم وعُلُوّ منازلهم ما لا يلزم غيرهم كان تشاغله عن تذكّر النّهي تضييعاً صار به عاصياً ؛ أي مخالفاً .

· قال ابن القيم : وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة: أنه ناصح لهما ، وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة ، قال تعالى ( فَوَسْوسَ لَهُمَا الشّيْطَانُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَانَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذِهِ الشّجرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أوْ تَكُونَا مِنَ الخالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إنِّي لَكُمَا لَمِنَ النّاصِحِينَ فَدَلاهُمَا بِغُرُورٍ ) .
فالوسوسة: حديث النفس والصوت الخفي ، ... وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما ، فإنها معصية ، والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد ، فلما عصيا انهتك ذلك الستر فبدت لهما سوآتهما ، فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة ، ولهذا رأى النبي ( في رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سوآتهم ، وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوأة يدل على فساد في دينه .
فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباساً ظاهراً يوارى العورة ويسترها ، ولباساً باطناً من التقوى ، يُجَمِّل العبد ويستره ، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة ، كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها.

ثم قال ( مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذِهِ الشجَرَةِ إِلا أنْ تَكُونَا مَلَكْين ) أي: إلا كراهة أن تكونا ملكين ، وكراهة أن تخلدا في الجنة ، ومن هاهنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها ، وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم ، فإنه يجرى منه مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطها ، ويسألها عما تحبه وتؤثره ، فإذا عرفه استعان بها على العبد ، ودخل عليه من هذا الباب ، وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضاً أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه ، فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه ، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود ، وهو عن طريق مقصده مصدود.   
فشام عدو الله الأبوين ، فأحسَّ منهما إيناساً وركوناً إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم ، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب ، فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين ، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.

وكان عبد الله بن عباس يقرؤها ملكين بكسر اللام ، ويقول: لم يطمعا أن يكونا من الملائكة ، ولكن استشرفا أن يكونا ملكين فأتاهما من جهة الملك، ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى (قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى).
وأما على القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدو الله آدم عليه السلام أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة ، وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب؟ وكان آدم عليه السلام أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله ، ولا سيما مما نهاه الله عز وجل عنه؟ 

فالجواب: أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا في ذلك أصلاً ، وإنما كذبهما عدو الله وغرَّهما ، وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد ، فهذا أول المكر والكيد ، ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها ، فسموا الخمر: أم الأفراح ، ... فلما سماها شجرة الخلد قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا فى الجنة ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون ، ولم يكن آدم عليه السلام قد علم أنه يموت بعد ، واشتهى الخلود في الجنة ، وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه، أنه ناصح لهما ، فاجتمعت الشبهة والشهوة، وساعده القدر، ولما فرغ الله سبحانه من تقديره فأخذتهما سنة الغَفْلة ، واستيقظ لهما العدو .
( وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ) على وجه التوبيخ والعتاب .
( أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ ) أي : عن الأكل منها .
( وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ) أي : ظاهر العداوة لا يفتر عن إيذائكما وإيقاع الشر بكما.
( قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ) بالمخالفة والمعصية .
( وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا ) ما سلف من ذنوبنا .
 ( وَتَرْحَمْنَا ) بقبول توبتنا .
( لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) بالعقوبة .
· وقد ذكر الله تعالى قبول توبتهما في سورة البقرة.

وهو قوله تعالى ( فتلقى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التواب الرحيم ) أي قبل توبته.
وقال تعالى (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى . ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ) .

· قال السعدي : فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع - إذا صدرت منه الذنوب - اجتباه ربه وهداه.

ومن أشبه إبليس - إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي - فإنه لا يزداد من اللّه إلا بُعْدًا.
الفوائد :

1- إثبات القول لله تعالى .

2- أن الجنة موجودة .

3- حكمة الله في نهيهما عن الأكل من هذه الشجرة .

4- أن الله قد يمتحن العبد ، فينهاه عن شيء يحبه .

5- أن معصية الله ظلم للنفس .

6- إثبات عداوة الشيطان وأنه سبب كل شر ، كما قال تعالى (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ) وقال تعالى ( وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) وقال تعالى (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) .

7- إثبات عداوة الشيطان لنا ، فإنه هو الذي أخرج الأبوين من الجنة .
8- أن المعصية سبب لظهور العورات .

9-حرص الشيطان على تكشف الإنسان ، ليذهب الحياء ، وإذا ذهب الحياء ذهب الدين .

10- حرص ابن آدم على الدنيا والخلود .

11- خطر الطمع .

 قيل : الطمع يذل الأمير ، واليأس يعز الفقير .          

قال بعضهم : لو قيل للطمع ، من أبوك ؟ قال : الشك في المقدور ، ولو قيل له : ما حرفتك ؟ قال : اكتساب الذل ، ولو قيل له : ما غايتك ؟ قال : الحرمان .

12-وجوب سترة العورة .

13- يجب أن نتخذ الشيطان عدواً لنا ، فنحذر من خطواته وتزيينه ومكره وخداعه .
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